
أخــــتي تتواجــــد في ســــجن ســــعودي، هــــل
سيلتزم بومبيو الصمت إزاء هذا الأمر؟

, يناير  | كتبه علياء الهذلول

ير: نون بوست ترجمة وتحر

يـر الخارجيـة الأمريـكي مايـك بومـبيو إلى السـعودية يـوم الأحـد، مـن المنتظـر أن ينـاقش عنـدما يصـل وز
يا، “ويطلب اطلاعه على آخر تطورات التحقيق في الأوضاع في اليمن، والمسائل المتعلقة بإيران وسور

مقتل الصحفي جمال خاشقجي”.

ــارة الســيد بومــبيو، ي ــاء الــتي ليســت موجــودة علــى أجنــدة ز لكــن مــا صــدمني في الواقــع هــو الأشي
وبالتحديــد نشطــاء حقــوق المــرأة الشجعــان في الســعودية، الذيــن يتــم احتجــازهم في ســجون المملكــة
بسبب مطالبتهم بالحقوق والكرامة. وبالنسبة لي، فإنني آخذ هذه اللامبالاة من السيد بومبيو على
محمل شخصي، بما أن واحدة من المعتقلات هي أختي لجين الهذلول، التي ناضلت بجد للحصول

على حق المرأة السعودية في قيادة السيارة.
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 لجين الهذلول سنة ، عندما صورت مقطع فيديو حقق انتشارا واسعا حينها، تظهر فيه وهي
تقود سيارة من الإمارات العربية المتحدة نحو السعودية.

أنا أعيش في بروكسيل. وفي  مايو/ أيار الماضي، تلقيت رسالة من عائلتي تفيد بأن لجين اعتقلت في



يــاض، حيــث كــانت تعيــش. وقــد شعــرت بالصدمــة والارتبــاك، لأن القــانون الــذي منزل عــائلتي في الر
يحظر قيادة المرأة للسيارة كان على وشك أن يتم إلغاؤه. لم نفهم سبب اعتقالها أو المكان الذي تم
وضعها فيه. وفي  مايو/ أيار، وجهت لها وسائل الإعلام السعودية، إلى جانب خمس محتجزات
أخريات، تهمة الخيانة. وقد نقلت صحيفة مقربة من نظام الحكم عن مصادرها أن هؤلاء النساء

سوف يتم إصدار أحكام في شأنهن تصل إلى  عاما من السجن، أو حتى حكم الإعدام.

تــم اعتقــال لجين لأول مــرة في ديســمبر/ كــانون الأول ، بعــد أن حــاولت قيــادة الســيارة مــن
كـثر مـن  يومـا مـن الاحتجـاز، وتـم فـرض حظـر السـفر الإمـارات نحـو السـعودية. وأفـ عنهـا بعـد أ
عليها لمدة أشهر. ثم في سبتمبر/ أيلول ، أعلنت السلطات السعودية أن قرار حظر قيادة المرأة
للسيارة سيتم إلغاؤه في يونيو/ حزيران الموالي. وقد تلقت لجين اتصالا هاتفيا قبل هذا الإعلان من
مسؤول في البلاط الملكي السعودي، يحجر عنها التعليق أو الحديث عن هذا الموضوع على شبكات

التواصل الاجتماعي.

بين شهري مايو/ أيار وسبتمبر/ أيلول، كانت لجين رهن الحبس الانفرادي.
وخلال الاتصالات الهاتفية القصيرة التي سمح لها بإجرائها، أخبرتنا بأنها

محتجزة داخل فندق. وسألتها “هل أنت موجودة في فندق الريتز كارلتون؟”
فأجابتني ضاحكة: “لا لم أبلغ درجة الريتز، ولكنني موجودة في فندق”.

ــة انتقلــت لجين بعــد ذلــك إلى الإمــارات وســجلت اســمها لدراســة الماجســتير في البحــوث الاجتماعي
المطبقة، في جامعة السوربون أبوظبي، في إمارة أبو ظبي. ولكن في مارس/ آذار، تم احتجازها من قبل
مسؤولين أمنيين أثناء قيادتها للسيارة، ووضعها في طائرة ونقلها إلى سجن في الرياض. وبعد أيام
قليلـة تـم الإفـراج عنهـا مـع منعهـا مـن السـفر خـا المملكـة، والتنـبيه عليهـا بعـدم اسـتخدام شبكـات

التواصل الاجتماعي.

بعد ذلك تم اعتقالها في مايو/ أيار. وقد كنت آمل أن يتم إطلاق سراح لجين في  يونيو/ حزيران،
وهو موعد إنهاء حظر قيادة المرأة للسيارة. وحل ذلك اليوم المجيد، وشعرت بالسعادة لرؤية النساء
السعوديات وراء المقود. لكن لم يتم الإفراج عن لجين. وقد حافظت على الصمت على أمل أن ذلك
سوف يحميها. ولكن خلال ذلك الوقت كنت مصدومة بسبب بعض الظواهر السلبية التي باتت
منتشرة على شبكات التواصل الاجتماعي في السعودية، إذ أن أي شخص ينتقد أو يوجه ملاحظات
حول أي موضوع يتعلق بالمملكة السعودية، كان يتم وسمه بأنه خائن. ورغم أن المملكة السعودية في

الماضي لم تكن أبدا دولة ديمقراطية، إلا أنها أيضا لم تكن دولة بوليسية.

لقـد حـاولت الاحتفـاظ بأفكـاري وحـزني لنفسي. وبين شهـري مـايو/ أيـار وسـبتمبر/ أيلـول، كـانت لجين
رهــن الحبــس الانفــرادي. وخلال الاتصــالات الهاتفيــة القصــيرة الــتي ســمح لهــا بإجرائهــا، أخبرتنــا بأنهــا
محتجزة داخل فندق. وسألتها “هل أنت موجودة في فندق الريتز كارلتون؟” فأجابتني ضاحكة: “لا

لم أبلغ درجة الريتز، ولكنني موجودة في فندق”.



يارتها في منتصف أغسطس/ آب، تم نقل لجين إلى سجن ذهبان في جدة، وتم السماح لوالدي بز
مرة كل شهر. وقد لاحظا والداي أنها كانت ترتعد بشكل مستمر، وهي غير قادرة على التحكم في
قبضــة يــدها أو المــشي أو الجلــوس بشكــل عــادي، إلا أن شقيقــتي القويــة والصــبورة، تذرعــت وألقــت

باللائمة على جهاز التكييف، وحاولت طمأنة والدي بأنها ستكون بخير.

قالت لجين لوالدي إنها تعرضت للتعذيب بين مايو/ أيار وأغسطس/ آب،
يارة وهي الفترة التي منعت فيها الز

ير تفيــد بــأن العديــد مــن الأشخــاص كتــوبر/ تشريــن الأول، قــرأت تقــار بعــد قتــل جمــال خــاشقجي في أ
الذين تحتجزهم السلطات السعودية في فندق الريتز كارلتون في الرياض تم تعذيبهم. وبدأت بتلقي
مكالمـات ورسائـل مـن أصـدقاء وأقـارب، يتسـاءلون حـول مـا إذا كـانت لجين أيضـا تعرضـت للتعذيـب.
وقـد شعـرت بالصدمـة إزاء هـذه الفرضيـة، وتسـاءلت كيـف يمكـن أن يعتقـد النـاس أن امـرأة تتعـرض
للتعذيــب في الســعودية، فقــد كنــت حينهــا مؤمنــة بــأن الأعــراف الاجتماعيــة في المجتمــع الســعودي لا

تسمح بهذا الأمر.

بحلـول أواخـر شهـر نـوفمبر/ تشريـن الثـاني، ذكـرت العديـد مـن الصـحف إلى جـانب منظمـة “هيـومن
رايتــس ووتــش” ومنظمــة العفــو الدوليــة، أن المعتقلين السياســيين ونشطــاء حقــوق الإنســان، ســواء
ير أشارت كانوا رجالا أو نساء، يتعرضون للتعذيب في السجون السعودية. حتى أن بعض هذه التقار

إلى حدوث اعتداءات جنسية.

ير التعذيــب، زار والــدي لجين في ســجن ذهبــان في ديســمبر/ كــانون الأول، واســتفسر منهــا حــول تقــار
فانهــارت وانهمــرت دموعهــا. وقــالت لجين إنهــا تعرضــت للتعذيــب بين مــايو/ أيــار وأغســطس/ آب،
يارة. كما ذكرت أنها كانت محتجزة في الحبس الانفرادي وتعرضت وهي الفترة التي منعت فيها الز
للـضرب والتعذيـب بتقنيـة الإيهـام بـالغرق، والصـعقات الكهربائيـة، وتعرضـت أيضـا للتحـرش الجنسي

وتم تهديدها بالاغتصاب والقتل. بعد ذلك لاحظ والدي أن فخذيها كانا يحملان آثار كدمات.

حتى اليوم، أنا مترددة جدا بشأن الكتابة حول لجين، وخائفة من أن الحديث
عن معاناتها يمكن أن يسبب لها الضرر

ــد مــن المناســبات الــتي تعرضــت فيهــا للتعذيــب، كــان ســعود القحطــاني، كــدت لجين أنهــا في العدي أ
المستشار الملكي البارز، حاضرا على عين المكان. وأحيانا كان القحطاني يسخر منها، وفي أحيان أخرى
هددها باغتصابها وقتلها وإلقاء جثتها في مجاري الصرف الصحي. كما ذكرت لجين أن القحطاني، إلى
جانب ستة من رجاله، قاموا بتعذيبها طوال الليل في شهر رمضان، على الرغم من أنه شهر الصيام
ومقدس لدى المسلمين. كما أجبروا لجين على تناول الطعام معهم، حتى بعد شروق الشمس. وقد
سألتهم حول ما إذا كانوا سوف يواصلون تناول الطعام كامل اليوم في رمضان، فأجابها أحد رجال



القحطاني: “لا أحد أعلى منا، ولا حتى الله”.

ير حــول تعذيبهــا. يــارة إلى لجين بعــد نــشر التقــار لقــد أدى وفــد مــن لجنــة حقــوق المــرأة في الســعودية ز
وهي أخبرت الوفد بكل ما تعرضت له، وسألتهم حول ما إذا كان بإمكانهم حمايتها، فأجابوا: “بأنه
لا يمكنهم القيام بذلك”. وبعد أسابيع قليلة، زارها النائب العام لتسجيل شهادتها حول التعذيب.
وبعد مقتل جمال خاشقجي، ادعت السعودية أن بعض المسؤولين يرتكبون في بعض الأحيان أخطاء

ويسيئون استغلال سلطتهم. ومع ذلك لا زلنا ننتظر العدالة.

كنت لأفضل كتابة هذه الكلمات باللغة العربية في صحيفة سعودية، ولكن بعد اعتقال لجين قامت
الصـحافة السـعودية بنـشر اسـمها وصورهـا واصـفة إياهـا بأنهـا خائنـة. ونفـس هـذه الصـحف قـامت
بإخفــاء أســماء وصــور الرجــال الذيــن يمكــن أن يواجهــوا عقوبــة الإعــدام علــى قتــل جمــال خــاشقجي.
وحتى اليوم، أنا مترددة جدا بشأن الكتابة حول لجين، وخائفة من أن الحديث عن معاناتها يمكن
أن يسبب لها الضرر. لكن هذه الأشهر الطويلة وغياب الأمل زاد من يأسي من إمكانية رفع تحجير

السفر المفروض على والدي في المملكة السعودية، ورؤية شقيقتي الشجاعة وهي حرة.
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